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(الأوهامركامخلفالحقيقة-النثعيرةأوالنثرقصيدة"بعنوان

العربتيالمثقفأزمةفيهاتتجفىالصوّاف،توفيقمحمدللسيّد

الأصالةبينالمرّالا!لمعلىالباعثصراعهافيالعربيّةوالثقافة

الكاتبتوتريلاحظأنبذلاالصوّافمقالةقارئولأن.والحداثة

كثيرفيبدتالتيعدوانيّتهثمٌومن،الأمثلةانتقاءفيومزاجيّته

شعراصسيطرةإلىإشارتهفي)ولاسيّماشخصيّةالأحيانمن

كونايعدولاهذاتعليقنافإنالنشر(،منابرعلىالنثرقصيدة

وأناخصوصاً،تهدئتهإلىتفصدالتيالملاحظاتمنمجموعة

النثر.قصيدةحولإصدارهينويكتابإلىأشار

خشنردزائدقوللي"ضربُبأنهاالنثرقصيدةالصوّافيحدّدأولأ:

ئأإلىانتمائهعدمرغموالنثر،الشعربين،حقوجهدون،قائلوه

بتعاريفللإتيان""النقديةقواهكلغمترأنبعدذلكجاء."منهما

بنحتالافتخارإلىالعسيرمخاضئهبهفانتهى،القصيدةلهذهثلاثة

كتبهاأنهيبدومسجوعةمقدّمةومنالنثعيرة،""هوجديدمصطلح

الزيرسالمالأميرسيرةأوهلألبنيلسيرةطازجةقراعةتأثيرتحت

لوبحثيئ،وكسلنقديّقصورعلىيدكفإنماشيء،علىدكإنوهذا

والعشريزالخمسةتجاوزتالتعريفاتأنلوجدالصوّافتجاوزهما

."الخنثى"القصيدة:عندهالأثيرالتعريصطبعابينهاليستعريفا،

فيؤضتععيوبعدةالنثرقصيدةعلىالصوّافيأخذثانيّا:

فييبدوكماوهذا-الشعر"موسيقىمعالطلاق)!مقذمتها

واضغموزونكريملقوزي"حدث"قصيدةمن"السماجة"

لخليل"الحب"مؤسّسةمنأوردهالذيالمقطعوكذلك،التفعيلة

وإنماوزتهيتقصئذلمالأخيرهذاأنّأعتقدكنتوإن،صويلح

أنّيتّضحالتي"الإيقاعيّةالثروة"تأثيرتحتالمقطعهذاجاء

"النقّاد."منأكثربكرًامعهاويتقاعلونيعرفونهاالشعراء

علىكفايةمطلعغيرأنهالصوّافمقالةلقارئيتبيّنثالثا:

أنهإلأالمتصوّفةإلىغرضا"أشارفقد.النثريّةالكتابةضروب

نثرينمنعلىالعثورحاولوأظنَه.للحلأجببيتيناستشهد

بالمقطعفعلكمابه،ليستشهدالمتصوّفةكتاباتفييفهمه

ملاحظتهغك!منيذعمماإلايجدفلم،الجحيمروايةمنالمأخوذ

أمامكثيرًاتوففقدوآخسبهوالإلغاز."الغموض"تعمّدحول

الا"لف،إلأمرضىكهاالحروف":المخاطباتفيالنّفريعبارة

".نثعيريّآ"هذيانّاواعتبرها؟"مائلحرفكلترىأما

كانفإذا.نظرهوجهةيذعبمبماإلأالصوّافالسيّديهتملارابعا:

والصورةوالشعربالفغةلهاعلأقةلانماذجالنثرقصيدةفي

ضيقفإنّ،وغيرهماالعراقيوفايزديركيلقمانمثل،مجتمعة

جبراإبراهيمجبرايتجاهلالصوّافجعلاواللأموضوعيّةالصدر

الذينالشعراءمنالكثيرالكثيرتجغدهموميئوالماغوطصايغوتوفيق

قصيدةفيقوتهيريدلمانموذجاشعرهمفييجدلمالكاتبأنيبدو

غيرالحاجلأنسيبهيشتشهدمايجدلمالصوّافكانوإذاالنثر.

والحسدالذهولموق!وّقفأنهالمؤكّدفمن،كذلكشتيمتهيذعمما

مايجدلموإذاالينابيعحتىالطويلبشعرهاالرسولةأمام

تكونوربّما،جريدةفيمنشورةجملةسوىشاووليولعلىيأخذه

فإنه،"كيسيمنهذه"هريرةأبيظريقةعلىبوللسانعنروايتها

كشهرأوالغائباوراق-قرأإن-قرأعندمابالغبنأحسقد

منالنثرقصيدةشعراءلئىبولبهانتقمالذيالعشقمنطويل

وأسرارها.اللغةمعرفةبعدممتهميهم

إنماموزونغيرهوماكلعن"شعر"تسميةنفيإنخامستا:

لغاتمنالعربيّةإلىمترجغانقكماكلعنالشعرصفةيئفي

واللغاتبالولزنخبراءفطاحلمنبدّلاالحالةهذهوفي.أخرى

اللغةإلىمققّىموزونّاالآخرينشعرإليناليتقلواالأجنبيّة

وتثتكرستخصلفإئنابينهممنالصوّافكانوإذاالعربيّة.

."الإيقاعيّةثروتنا"إلىنضيفهاجديدةإيقاعاتٍ

اللهأنّمقتنعااعتنرقدالصوّافالسيّدكانإذاوأخيزا:سادشا

شقحالذيالأضعفذلكوأنه،خلقهأضعففيسرهيضتعٌ

بأنهالنثرقصيدةشاعرووصص("نثعيرةمصطلحاشتقاقلنفسه

مثلهناقذايناسبمصطلحتختلنقسيآشمحفإئي"نثعور،"

ولايشمنلا"نقد"علىتدليلاً-دئور"و"نقد"من"نفدبور"وهو

.الشهرةمنفاتهمماتعويضنهفهم"نقّادٍااوعلىجوع،منيغني
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